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الساعة. -من سورة طھ    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الساعة. -من سورة طھ  - 28الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

1999 -12-22  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  الساعة تحتاج إلى إیمان وطلب عِلم وقراءة قرآن :

  أیھا الأخوة الكِرام؛ في قولھ تعالى: 

  ﴿ إنَِّ السَّاعَةَ آتَیِةٌَ أكََادُ أخُْفِیھَا﴾

  ]15[سورة طھ: 

الساعة خبر أما الدنیا فواقع، الدنیا محسوسة والآخرة مستنبطة، لأنَّ الدنیا محسوسة أمامك طعامٌ نفیس،  

ل، الدنیا محسوسة والآخرة موعودة، أمامك قصرٌ منیف، أمامك امرأة جمیلة، أمامك بستانٌ وارف الظِلا

خبر في القرآن، ھناك وقت للجنة وما فیھا من نعیمٍ مقیم، ھذا الذي یحُكِمُ عقلھَُ، ویصُدّقُ رَبھُّ، ویؤُثر ما 

عِندَ اللهِ عزّ وجل على الدنیا الفانیة یسعدَ إلى أبد الآبدین، وھذا الذي یعُطِل عقلَھُ، ویعیشُ واقعِھَُ، یعیش 

  والمباھج التي بین یدیھ، ولا یفُكر في المستقبل، ھذا یشقى إلى أبد الآبدین، أمثلة كثیرة جداً: اللذائذ

  ﴿ إنَِّ السَّاعَةَ آتَیِةٌَ أكََادُ أخُْفِیھَا﴾

  ]15[سورة طھ: 

  كیفَ أنَّ الله جلَّ جلالھ قبلَ یومین قال: 

ِ فلاََ تسَْتعَْجِلوُهُ﴾   ﴿ أتَىَ أمَْرُ �َّ

  ]1[سورة النحل: 

فعل ماض أتى وانتھى، قال: " فلاَ تسَْتعَْجِلوُهُ " لم یأتِ بعد، فالشيء الذي وَعَدَ بھِِ الله واقعٌ لا محالة،  

  فربنا عزَّ وجل یقول:

لاَةَ لِذِكْرِي * إِنَّ السَّاعَةَ آتَِیَةٌ أكََ  ُ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِِ الصَّ ادُ أخُْفِیھَا لِتجُْزَى كُلُّ نَفْسٍ ﴿ إنَِّنيِ أنَاَ �َّ

  بمَِا تسَْعىَ ﴾

  ]15 - 14[سورة طھ:



2 

الساعة. -من سورة طھ    

الساعة تحتاج إلى إیمان، تحتاج إلى طلب عِلم، تحتاج إلى قراءة القرآن، تحتاج إلى قراءة حدیث النبي  

إلى إرادة، لا العدنان، كي نؤمن بھِا، أما الدنیا فھي تحتَ سمعِنا وبصرِنا، فالانغماس في الدنیا لا یحتاج 

یحتاج إلى تبصّر، لا یحتاج إلى إدراك عمیق، یكفي أن ینساقَ الإنسان مع رغباتھِِ فھوَ من أھلِ الدنیا، 

  أمّا الإیمان بالآخرة فیحتاج إلى زُھد، إلى طلب عِلم، إلى معرفة الحقائق.

 جلَّ جلالھ سیرَّ في قصة سیدنا موسى طفل صغیر وُضِع في الصندوق، وألُقي في النھر، كیف أنَّ اللهَ  

ھذا الصندوق إلى شاطئ قصر فرِعون، وكیفَ أنَّ امرأة فِرعون ألُِھمت أن تنزل إلى شاطئ النھر فإذا 

بھا ترى ھذا الصندوق فتفتحھُ، كیفَ أنَّ اللهَ ألقى محبة ھذا الطفل الصغیر في قلب امرأة فرِعون، لا 

عل الله، فإذا كان صندوق خشبي یتحرك بأمر الله فما بالك بما تقتلوه عسى أن ینفعَنَا أو نتخذه ولداً، ھذا فِ 

    فوق ذلك، حینما تؤمن أنھُّ لا إلھَ إلا الله تتجھ إلیھِ وحدَهُ، وتطُیعھُُ وحدَهُ.

  موقف سحرة فرِعون موقف مذھل :

أن ینُھیھ نحن في النظام التعلیمي اللیسانس أربع سنوات، في بلاد أخرى للطالب المتفوق جداً بإمكانھُ  

بثلاث سنوات، لكن لا یوجد بنظامنا التعلیمي إنسان یأخذ اللیسانس بدقیقة واحدة، ھذا في الدین موجود 

نسمیھ: حرق المراحل، سحرة فرِعون جاؤوا لِیحُبطِوا فعِلَ سیدنا موسى، ھُم سحرة، أو ھمُ یملِكون 

شیاطین، أو خِفةّ ید، الأعمال التي فوقَ أسالیب ماھرة جداً في خِداع الناس، فھو إمّا سحر معاونة من ال

طاقة البشر إمّا أنھا تدریب عال جداً، أو أنھا معاونة من الشیطان، ھُم أتوا بأنابیب ولوّنوھا كالأفاعي، 

وضعوا فیھا زئبق ووضعوھا على سطح ساخن، الزئبق تمدد فتحركت، أمّا حینما رأوا الثعبان الحقیقي 

  لیسَ بسِحر، فآمنوا، موقف سحرة فرِعون أیھا الأخوة موقف مذھل:یلتقم ما صنعوا فقالوا: ھذا 

احِرٍ وَلاَ یفُْلِحُ ﴿ قلُْنَا لاَ تخََفْ إنَِّكَ أنَْتَ الأْعَْلىَ * وَألَْقِ مَا فيِ یمَِینكَِ تلَْقفَْ مَا صَنعَوُا إِنَّمَا صَنعَوُا كَیْدُ سَ 

داً قاَلوُا آمََنَّا برَِبِّ ھَارُونَ وَمُوسَى ﴾السَّاحِرُ حَیْثُ أتَىَ * فأَلُْقِيَ    السَّحَرَةُ سُجَّ

  ]70- 68[سورة طھ: 

أیھا الأخوة؛ والله في الأرض أدلةّ وشواھد شيء لا یصُدّق، لكنَّ الناس شھواتھم أعمتھُم، ھؤلاء كانوا  

  صادقین:

داً قاَلوُا آمََنَّا برَِبِّ ھَارُونَ  وَمُوسَى * قَالَ آمََنْتمُْ لھَُ قبَْلَ أنَْ آذَنََ لكَُمْ إنَِّھُ لكََبِیرُكمُُ الَّذِي  ﴿ فَألُْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّ

عَنَّ أیَْدِیكَُمْ وَأرَْجُلكَُمْ مِنْ خِلاَفٍ وَلأَصَُلِّبنََّكمُْ فيِ جُذوُعِ النَّخْلِ وَ  حْرَ فلأََقُطَِّ لتَعَْلمَُنَّ أیَُّناَ أشََدُّ عَذَاباً عَلَّمَكُمُ السِّ

  أبَْقَى ﴾وَ 

  ]71- 70[سورة طھ: 
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لا تظنوا ھذا كلام سھل، الأشیاء إذا ابتعدت عناّ كثیراً قد نقُللّ من قیمتھا، لكن الطغاة مخیفون، قتلُ  

  الإنسان عندھم لا یزیدُ عن قتلِ نملة:

عنََّ أیَْدِیكَُمْ وَأرَْجُلكَُمْ مِنْ خِلاَفٍ  ﴿ قاَلَ آمََنْتمُْ لھَُ قَبْلَ أنَْ آذََنَ لكَُمْ إنَِّھُ لكََبِیرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ  حْرَ فَلأَقُطَِّ السِّ

  وَلأَصَُلِّبنََّكُمْ فيِ جُذوُعِ النَّخْلِ وَلتَعَْلمَُنَّ أیَُّناَ أشََدُّ عَذَاباً وَأبَْقىَ ﴾

رائیل اسمعوا إلى جواب السحرة یواجِھونَ أكبرَ طاغیةٍ في العالم، یواجِھونَ من ذبحَّ أبناءَ بني إس 

  واستحیا نسِاءھم، یواجِھونَ إنساناً قالَ:

  ﴿ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَ ﴾

  ]24[ سورة النازعات : 

  یواجِھونَ إنساناً یقول: 

نْ إلِھٍَ غَیْرِي ﴾   ﴿ مَا عَلِمْتُ لكَُم مِّ

  ] 38[ سورة القصص : 

ً كُلُّ من حولھَُ یعملُ من أجلِھِ بلاِ مقابل، نظام  السُّخرة، الأھرامات قلیلة، الأھرامات  یواجِھونَ إنسانا

جيء بأحجارِھا من الجنوب من صعید مِصر، وكل حجر یساوي نصف ھذا الجامع، كیفَ حملوه؟ كیفَ 

  نقلوه؟ كیفَ وضعوه ؟

مَا تقَْضِي ھَذِهِ الْحَیَاةَ ﴿ قَالوُا لنَْ نؤُْثرَِكَ عَلىَ مَا جَاءَناَ مِنَ الْبیَنِّاَتِ وَالَّذِي فَطَرَناَ فاَقْضِ مَا أنَْتَ قَاضٍ إنَِّ 

  الدُّنْیاَ ﴾

  ]72[سورة طھ: 

  بالتعبیر الدارج: یدك وما تعطي، ھل تملِكُ أكثر من أن تقتلُنَا؟ أقصى شيء عند الإنسان أن یقتل: 

ُ خَیْرٌ وَأبَْقىَ * إنَِّھُ مَنْ یَأتِْ رَبَّھُ ﴿ إنَِّا آمََنَّا برَِبنِّاَ لِیغَْفِرَ لنََا  حْرِ وَ�َّ خَطَایَاناَ وَمَا أكَْرَھْتنَاَ عَلیَْھِ مِنَ السِّ

الِحَاتِ فَأوُ رَجَاتُ لئَكَِ لھَُمُ الدَّ مُجْرِماً فإَِنَّ لھَُ جَھَنَّمَ لاَ یَمُوتُ فیِھَا وَلاَ یحَْیَا * وَمَنْ یَأتْھِِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّ

  الْعلاَُ ﴾

  ]75- 73[سورة طھ: 

أیھا الأخوة: واللهِ الذي لا إلھ إلا ھوَ لا یلیقُ بالإنسان أن یكونَ لغیرِ الله، أنتَ مخلوق � عزّ وجل، فإذا  

كُنتَ لِغیر الله فقد احتقرتَ نفسك، جعلت نفسك ندباً، أنتَ � ولا ترضى إلا أن تكونَ ولیاً �، واللهُ معك، 

  ا:قالو

الِحَاتِ ﴿ إنَِّھُ مَنْ یأَتِْ رَبَّھُ مُجْرِماً فإَِنَّ لَھُ جَھَنَّمَ لاَ یمَُوتُ فِیھَا وَلاَ یَحْیاَ * وَمَنْ یأَتِْھِ مُؤْمِناً قَ  دْ عَمِلَ الصَّ

  فَأوُلئَكَِ لھَُمُ الدَّرَجَاتُ الْعلاَُ ﴾
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لآیات واضحة جداً، وأفعال الله صارخة، ھذا موقف، والآیات دالةّ، ورسائل الله عزّ وجل كثیرة جداً، وا 

والقرآن واضح، والسُنةّ واضحة، وأفعال الله كُلھُا تؤُكدُ أقوالھَُ وأقوالَ نبیھِِ، ما علینا إلا أن نتعظّ وأن 

    نتحرك.

  من عطل عقلھ خسر دنیاه و آخرتھ :

عنھا لا تخسر، قد یفوتكَُ شيء، وھناك أشیاء لو أعرضتَ عنھا أیھا الأخوة: یوجد أشیاء إذا أعرضتَ  

  یوجد أثر مستقبلي كبیر جداً، یقولُ اللهُ عزَّ وجل من أعرضَ عنھُ أعرَضَ عن ھذا الكِتاب:

  قِیَامَةِ حِمْلاً ﴾﴿ مَنْ أعَْرَضَ عَنْھُ فإَِنَّھُ یحَْمِلُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ وِزْراً * خَالِدِینَ فِیھِ وَسَاءَ لھَُمْ یوَْمَ الْ 

  ]101- 100[سورة طھ: 

یحمل حِملاً لا طاقةَ لَھُ بھِِ، أي إذا الإنسان في ساعة حُمق وطیش وغفلة وغباء خانَ وطَنَھُ، ثمَُّ كُشِف  

وسیقَ للمحاكمة، وحُكِمَ علیھِ بالإعدام، وصل إلى طریق مسدود أینَ عقلھُ؟ُ أینَ وطنیتَھُ؟ُ أینَ حِرصھُ على 

متِھِ؟ ھذا إنسان عطّلَ عقلھُُ، فلمّا كُشِف حمل ثقِلاً، ثقِل أنھُّ فضُِح، وثقِل أنھُّ سیحُاكم، وثقِل أنھُّ سیفقِدُ أبناءِ أُ 

ً إنسان یرتكب  ً لا یطُیقھَُ، أحیانا أھلھَُ وأولادَهُ، وثقِل أنھُّ سیشُنق، أنا أضرِب لكم أمثلة، ھذا حمل شیئا

یدُهُ، یسُاقُ للمحكمة، یودع في السجن، یفُتضح أمام الناس، تجده مخالفة خطیرة یكُشَفُ أمرُهُ، تكُفُ 

  یصُیبُ قلبھَُ من الألم ما لا یحُتمل، ھنا:

  مْلاً ﴾﴿ مَنْ أعَْرَضَ عَنْھُ فَإِنَّھُ یحَْمِلُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ وِزْراً * خَالِدِینَ فِیھِ وَسَاءَ لھَُمْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ حِ 

  ]101- 100[سورة طھ: 

  ربنا عزّ وجل تعجّب قال: 

  ﴿ فمََا أصَْبَرَھمُْ عَلىَ النَّارِ ﴾

  ]175[سورة البقرة: 

    ما أصبرھم على النار؟ 

  المعیشة الضنك لمن أعرض عن ذكر الله عز وجل :

  أیھا الأخوة من الآیات الدقیقةِ جداً قالَ تعالى: 

ا یَأتِْینََّكمُْ مِنيِّ ھُدًى فمََنِ اتَّبعََ    ھدَُايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقَى ﴾﴿ فَإِمَّ

  ]123[سورة طھ: 

  لا یضِل عقلھُُ، ولا تشقى نفسُھُ: 
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  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى ﴾

  ]124[سورة طھ: 

أعرضَ عن الله، وسَعِدَ في حیاتھِِ، وائتوني بواحد العالم بینَ أیدیكم، الناس من حولكم ائتوني بواحد  

  استقامَ على أمر الله، وشَقِيَ في حیاتِھِ، لا یضِلُ عقلھُُ ولا تشقى نفسھُ:

  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى ﴾

  ]124[سورة طھ: 

  و الله یعامل الناس بأفعالھم :الإنسان مخیر 

ھناك سؤال قد یسألھُُ سائل: أنّ ھذا الإنسان الكافر الفاسق الماجن الفاجر الذي یجمع الأموال الحرام  

وینغمس في الشھوات لم لا یقصِمُھُ اللهُ عزّ وجل؟ ھناك نظام كالنظام التعلیمي، یوجد امتحان في الخامس 

  داوم لماذا یرسبونھ في نصف السنة؟ نظام النجاح عقِب الامتحان أي:من حزیران، ھذا الطالب الذي لم ی

  ﴿ وَلوَْلاَ كَلِمَةٌ سَبقَتَْ مِنْ رَبكَِّ﴾

  ]129[سورة طھ: 

ھذه الكلمة أنَّ الله سبحانھ وتعالى أعطانا حریة الاختیار، أنتَ مُخیرّ وھناك امتحان، أمّا اللهُ عزّ وجل  

  یعُامِل الناسَ بعِِلمِھِ، یعُامِلھُم بأفعالِھم:فلا 

  ﴿ لِیھَْلِكَ مَنْ ھَلكََ عَنْ بیَنِّةٍَ وَیحَْیاَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَینِّةٍَ﴾

  ]42[سورة الأنفال : 

ً عِندَ الأستاذ أنھُّ كسول ولن ینجح فقالَ لھَُ: أنتَ سأرُسِبكَُ، الآن قمت بترسیبھ، قد   ً معروفا لو أنّ إنسانا

عي ھذا الطالب أنھُّ قوي بالریاضیات أنتَ ظلمتني، دعني أقُدّم امتحاناً، فإذا قام بترسیبھِِ بعدَ تقدیم یدّ 

الامتحان بعد أن أخَذّ الصفر ھذا الرسوب عن بینّة، أمّا لو رسّبھَُ بعِلمِھِ فھذا الرسوب یثُیرُ الجدل، فربنا 

  رحم من یرحَمُھُ إلا عن بینّة:عزّ وجل لا یھُلِك من یھُلِكھُُ إلا عن بینّة، ولا ی

  ﴿ لِیھَْلِكَ مَنْ ھَلكََ عَنْ بیَنِّةٍَ وَیحَْیاَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَینِّةٍَ﴾

  ]42[سورة الأنفال : 

إذاً ولولا كلمةٌ سبقت أنَّ الإنسان مُخیرّ، وھُناك یوم للحِساب، لكانَ لِزاماً، وأجلٌ مُسمّى، لِزاماً إھلاكُھُم،  

  ، یوجد كلمتان، كلمةٌ سبقت من ربكَِ أنَّ الإنسان مُخیرّ، و لھُ أجل مُسمّى لا یقُرّب، فلذلك:لِزاماً تدمیرُھُم

ا نرُِینََّكَ بَعْضَ الَّذِي نعَِدُھُمْ أوَْ نتَوََفَّینََّكَ﴾   ﴿ وَإمَِّ

  ]46[سورة یونس : 



6 

الساعة. -من سورة طھ    

أن تطُیعَ اللهَ عزّ وجل،  أي حتى النبي الكریم قد لا یكُحِلُ عینیھ برؤیة الفجرة وھمُ ساقطون، أنتَ علیكَ  

   واللهُ یتولى أمرَ العِباد.

  عطاء الدنیا محدود أما عطاء الآخرة فھو عطاء أبدي :

  ھناك ملمح لطیف: 

بحِّْ یْلِ فَسَ ﴿ فَاصْبرِْ عَلىَ مَا یقَوُلوُنَ وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ قبَْلَ طُلوُعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبھَِا وَمِنْ آنََاءِ اللَّ 

  وَأطَْرَافَ النَّھَارِ لعََلَّكَ ترَْضَى ﴾

  ]130[سورة طھ: 

لعلَّ اللهَ یعطیكَ عطاءً ترضى عنھ، إذاً الإنسان إذا نسيَ الآخرة الدنیا مُتعبة، تغرُ وتمرُ وتضر، لا  

لحیاة تستقیم لأحد إن جاءت من زاویة ھربت من زاویة، إن أعجبكََ منھا شيء أقلَقكََ منھا أشیاء، نظام ا

الدنیا لا تستقِرُ على حال، ولا تدومُ على حال، وكُل حالٍ یزول، والحیاة مشحونة بالمتاعب، شاءَ اللهُ لھا 

ذلك كي لا نتعلقّ بِھا وننسى الآخرة، فلذلك قال: أنت صلِّ صلاة متقنة، وسبحّ ربكّ، واذكر الله لعلكَّ 

د فیھ قلق أیھا الأخوة، قلق عمیق، ھؤلاء ترضى عن الله بعطاءٍ أبديٍ سرمدي، عطاءُ الدنیا محدو

الناجحون في الحیاة الدنیا بعدَ أن نجحوا، وامتلكوا، وأنشؤوا ما یعُجِبھُُم في حیاتھِم عِندھم قلق عمیق ھوَ 

الموت، الموت ینُھي كُلّ دُنیاھم، وینُھي كُلّ مكاسِبھم، وینُھي كُلَّ ما حققوهُ في زمنٍ طویل، فكُل إنسان 

خرة عندهُ قلق ساحق، أما الذي یعمل للآخرة فلا یوجد عندهُ قلق، یتحرك حركة طبیعیة، وخطھُ نسَِيَ الآ

  البیاني صاعد، ھذا معنى قولِھِ تعالى:

  ﴿ لعَلََّكَ ترَْضَى ﴾

  الفرق بین بیت المؤمن و بین الفاجر :

  ثم قال تعالى: 

لاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلیَْھَا لاَ نَ    سْألَكَُ رِزْقاً﴾﴿ وَأمُْرْ أھَْلكََ بِالصَّ

  ]132[سورة طھ: 

  ھناك ملمح لطیف ثان: 

  ﴿ لاَ نَسْألَكَُ رِزْقاً﴾

أي البیت الذي فیھِ صلاة، فیھِ حِجاب، فیھِ قراءة قرآن، فیھِ تقوى � عزّ وجل، ھذا بیت مرزوق، أما  

البیت بعید عن  البیت الذي فیھِ فجور وتفلتّ وتكشّف واختلاط وترك الصلاة والأغاني تصدح مِثلُ ھذا

  أن یكون مرزوقاً رِزقاَ طیباً حلالاً، ھذا معنى قولِھِ تعالى:
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لاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلیَْھَا لاَ نسَْألَكَُ رِزْقاً نحَْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعاَقِبةَُ لِلتَّقْوَى﴾   ﴿ وَأمُْرْ أھَْلكََ بِالصَّ

  ]132[ سورة طھ : 

  بطولة الإنسان أن یفھم على الله رسائلھ :

آخر موضوع أتمنى أن یكون عندكم واضحاً تماماً سأوضِحُھُ بمَِثل: إنسان علیھِ زكاةُ مال، قصة وقعت  

ً و خمسمئة و ستین لیرة، لَھُ زوجة ضغطت  رویتھُا كثیراً، إنسان علیھ زكاة مال تقدر بأحد عشر ألفا

، استجابَ لَھا واشترى الطقم، علیھ كي ینُفق ھذا المبلغ في ترمیم البیت وتحسینھِِ ودھانھِِ وشراء طقم

وقام بتدھین البیت، ضُرِبت سیارَتھُُ وبقدرة قادر ذھبَ لیصُلِحَھَا التجلیس والبخ وقطع الغیار كلفّت المبلغ 

نفسھ، ھل تعُد ھذهِ رسالة من الله؟ ھنا سؤالي، ھذه رسالة؟ اللهُ لم ینُزّل وحیاً، ولم ینصَحُھُ أحد، ولكن 

  اة مع رقم كُلفة حادث السیارة، ھذا التوافق الدقیق رسالة من الله.توافق بالضبط رقم الزك

ریختر، في مركز الزلزال جامع قائم كما ھوَ، ومعھد شرعي بجانبھ،  7,2زلزال وقع في تركیا، كان 

وما حولَ ھذا المسجد أنقاض لا تزید عن ثلاثین سنتمتراً كلھُ أنقاض، ألیسَ بقاءُ ھذا المسجد رسالة من 

أي ما كُل رسالة شفھیة، ما كلُ رسالة بیانیة، ھناك رسائل فعلیة، ھذهِ رسالة، وھناك أشخاص الله؟ 

  یعُامِلونَ بعضَھُم بعضاً لا بالكلام بل بالمواقف، الآن دقق في ھذهِ الآیة:

یْناَ رَسُولاً فنََتَّبعَِ آیَاَتِكَ مِنْ قبَْلِ أنَْ نذَِلَّ ﴿ وَلوَْ أنََّا أھَْلَكْناَھُمْ بِعذََابٍ مِنْ قبَْلِھِ لقََالوُا رَبَّناَ لَوْلاَ أرَْسَلْتَ إِلَ 

  وَنخَْزَى ﴾

  ]134[سورة طھ: 

أنا كنت أضرب مثلاً عن ابن في الصف السابع، قال لوالده: لا أرید المدرسة، فأجابھ الوالد: كما ترید،  

ام ولا استیقاظ الساعة السابعة، كلمة واحدة قالھا لھ: كما ترید، الابن وجد نفسھ مرتاحاً، لم یعد ھناك دو

ینام حتى الظھر، ویذھب مع أصدقائھِِ إلى السینما ویسھر، لم یعد عنده شيء، والطعام و الشراب عنده 

في البیت، عندما كبر كل أصدقائھ إما تجُّار أو مدرسون أو أطباء أو مھندسون وھم متزوجون، وبیوت، 

، ولا زواج، فَنَقمََ على والِدِهِ، نقم نقمة شدیدة، فقال لِوالِدِهِ: وسیارات، وھو لا شھادة، ولا حرفة، ولا بیت

عندما قلُت لكَ إنني لا أرید الدراسة، لماذا لم تضربني؟ لماذا لم تزجُرَني؟ لماذا لم تحُطمني؟ لماذا 

ً أو مدینة تعیش في بحبوحة ورخاء وسیاحة وانحراف وإباحیة وزِنى  سكتت؟ الآن لو أن أمة أو شعبا

مور وملاه ولم تأت أیة مصیبة یعتبون على الله یوم القیامة؟ یعتبونَ علیھ یا رب لِمَ لم تنُبھُِنا؟ لِمَ لم وخ

  تلفت نَظَرَنا؟ لِمَ لم تضُیقّ علینا؟ فربنا عزّ وجل یقول:

  لَیْناَ رَسُولاً ﴾﴿ وَلوَْ أنََّا أھَْلكَْنَاھُمْ بِعذََابٍ مِنْ قَبْلِھِ لقَاَلوُا رَبَّناَ لَوْلاَ أرَْسَلْتَ إِ 

  ]134[سورة طھ: 
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فھنا كلمة رسول معناھا واسع، ولیسَ معناھا أنھّ جاء إنسان وقامَ بتبلیغِھم، المصائب رِسالة، الآن شُحُ  

السماء لا یوجد برد إطلاقاً، ولا مطر، سماء صافیة، وشمس ساطعة، ونحن في كانون الأول، والأرض 

 ً الإنسان یستقیم في بیعِھِ وشِرائھِِ فیوفقّ، ھذهِ رسالة من الله، مكافأة،  عطشى، ھذهِ رسالة من الله، أحیانا

أي یا عبدي أنا اطلعت على استقامتك وكافأتكَُ، أحیاناً یغشُ الإنسان فا� یرُسل لھَُ مصیبة، فالبطولة أن 

  تفھَمَ رسائلَِ الله.

 عزّ وجل رسائِلھُُ بأفعالِھِ، أفعال ورسائل، اللهُ لَھُ رسائل كثیرة، ولیسَ كُل رسالة شفھیة أو بیانیة، اللهُ  

ولاحظ أنت، واللهِ لا یوجد واحد من الحاضرین ومن غیر الحاضرین إلا ومتلقّ آلاف الرسائل من الله 

عزّ وجل، یدعو الله فیستجیب لَھُ، یصدُق فیرفع شأنھُُ، یحُرر دخلھَُ یبُارَك لھَُ في دخلِھِ، یكذب فیفضَحُھُ، 

راماً فیتلِفھُُ اللهُ عزّ وجل، ھذهِ رسائل كُلھا، تعاملوا مع الله بالرسائل، اللهُ عزّ وجل لھَُ رسائل، یأكل مالاً ح

  فھنا:

نْ نذَِلَّ آیَاَتِكَ مِنْ قبَْلِ أَ ﴿ وَلوَْ أنََّا أھَْلكَْناَھُمْ بِعذََابٍ مِنْ قبَْلِھِ لقََالوُا رَبَّناَ لَوْلاَ أرَْسَلْتَ إِلَیْناَ رَسُولاً فَنَتَّبعَِ 

  وَنخَْزَى ﴾

  ]134[سورة طھ: 

اللهُ أرسلَ إلیھم رسائل، وأھلَكھم، وضیقَّ علیھم، الله عِندَهُ عدّة رسائل، عِندَهُ رسائل الفیضانات،  

ورسائل الزلازل، ورسائل الفقر، والحروب الأھلیة، ھذهِ كُلھّا رسائل، رسائل من الله على مستوى أمُم 

ً وتأمُلھُ عمیقاً وشعوب وجماعات، وعلى مست وى أفراد، وكلُ واحد منا لو كان صافي الذھن ومُخلصا

یتعامل مع الله برسائلِِھِ، الله لَھُ رسائل، تتصدّق فیضُاعف لكََ دخلكََ وأنتَ لا تشعر، تدفع مبلغاً لِوجھ الله، 

ً مضاعفة، یسمح لكََ أن تتصل بِھِ، تؤدي العبادات في و قتِھا المناسب، اللهُ عزّ الله یكُافئِكَُ علیھ أضعافا

ً الآیة  وجل یبُارِك لكََ في وقتكِ، في بحبوحة بالوقت تنُجز أعمالاً كثیرة بأوقات قصیرة، وھذهِ طبعا

الأخیرة مھمة جداً، أتمنى على كُل أخ كریم أن یتعامل مع الله في رسائِلِھِ، صحیح اللهُ عزّ وجل لا 

ن تطابق فاتورة تصلیح السیارة مع رقم الزكاة بالضبط ألیست یسُمِعكَُ كلاماً، ولكن أفعال ورسائل، الآ

  ھذه برسالة؟ وھناك آلاف الرسائل.

أخ من أخواننا عندهُ معمل ألبسة، یبدو أن ھناك أخاً ثانیاً عَرَفَ أنّ عِندَهُ معملاً، فذھب لِعندهُ وقال لھَُ:  

أبیع ثلاثمئة دزینة أو أربعمئة، أبیع  أرید أربع قطع لأولادي، قال لي: انزعجت كثیراً أنا أبیع جملة،

ً لم یدخل  قطعتین أو ثلاث ؟ فأجابھَُ: ھذا محل جملة، فقال: لا تؤاخذنا، قال لي: ثلاثة و ثلاثون یوما

زبون للمعمل، ألیست ھذه برسالة؟ ھذه رسائل كُلھّا، أنتَ فقط أصغِ إلى رسائل الله عزّ وجل والله تجدُھا 

  وأفعالُ الله دقیقة جداً، أفعالھُُ تؤُیدُ كلامَھُ.كُلَّ یوم، وفي كل ساعة، 

   


